


الحق - تبارك وتعالى ‏ يق على رسوله كلو فى الدتيا 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة ٠‏ فإذا ما رقعت القيامة 
جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لان الله تعالى 
وسع كل شىء علما . 


وهذا القول الذى حكاه القرآن عنهم أمر فى اختيارهم ؛ وقد 
سمعوا ذلك من رسول الله . وبوسعهم الأ يقولوا . لكن إذا جاءت 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُيّرون منه شين . 

وقول : لهم طريقة 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى 

500 عر م نك 
<# وَسسَلوكعَ نبال ففَلْيسِفهَارّقَ مها 02 #ه 

تكلمنا عن ( يسالونك ) في'قوله تعالى : 9 يُسَألوتكَ عن الْخَمْرٍ 
بر .. 469 [البقرة] 

والسؤال استفهام يعنى : طلب فَهْمْ يحتاج إلى جواب ٠‏ والسؤال 
إما أن يكون من جاهل لعالم ٠‏ كالتلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب , 
أى : من عالم لجاهل , كالاستاذ يسال تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم 

وهذه المسالة حَلّتْ لنا إشكالا كان المستشرقو, 
يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : 8 فَي 3 يسال. عن 
ذَليه إن ولا جا 469 [اترحمن] يقول فى آية أخرى : لإ وقنُوهُم إِلهُمْ 
مُسْتْونُودَ وه » [السافات] فالاولى تنفى السؤال ٠‏ والثانية تُثيته ؛ لذلك 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته 





© [مه] يعنى : أحسنهم حكما 


















حمحصت »نوص تمص 0ح ممصم اردنت 
وهؤلاء معذورون ٠‏ فليست لديهم الملكّة العربية لقَهُم الاداء 
القرآتى , وبيان هذا الإشكال أن السؤال يردٌ فى اللغة ما لتعلمّ 
ما جهلت , وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه . 
فالحق سبحانه حين يقول : (وَقَقُوهُم إنّهُم تُسْقُونُودَ 9 4 
[الصافات] أى : سؤال إقرار , لا سؤالَ استفهام ٠‏ فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم » وحين يثيت السؤال فهو سؤال 
التقرير . 








والحدث مر 
الإثبات ٠‏ فمثلا الحق سبحاته يقول لرسوله كلل : (وما رمَيْت إِذ 
4 [الأفال] 

فتفى الرمى فى الاولى , وأشبته فى الثانية ؛ والحدث واحد , 
والمشيّت له والمنفئ عنه واحد هو محمد #كٍ . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال ؟ أرمّى الرسول أم لم يَرْمٍ ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالاب الذى جلس بجوار ولده 
كى يذاكر دروسه ؛ فأخذ الولد يذاكر ؛ ويل صفحات الكتاب , 
وحين أراد الاب اختبار مدى ما حصّل من معلومات لم يجد عنده 
شيثا . فقال للولد ؛ ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فَمل 
المذاكر . وما ذاكرت لأنك لم تُحصّل شيتا . 

فرسول الله 2 حينما رمى ؛ أيمكنه أن يُوصل هذه الرمية إلى 
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله لخذ قبضة من التراب ورمى 
بها ناحية الجيش ؛ إنما قدرة اله هى التى أوصلت حفنة التراب هذه 
وشرثها لي العرح لالد مين » 








ؤفيكه - 








اوحي 
م ارقا موالقر سٍ 
قل فيهما ِنَم كبير ومنَافعْ ل اس .. 09 4 [البقرة] 

وقوله تعالى ظ يون عن الأهلة" قل هى مواقت لاس واج .. 
0 4 0 وهكذا فى كل الآيات . ما عدا قوله تعالى هنا 
«وسأثونك عن الجبال قل يسفها بي 4 [ل] فاقترن الفعل 
( كل ) بالفاء , لماذا » 












قالوا : لان السؤال فى كُلَّ هذه الآيات سؤال عن شىء 
فكان الجواب بكُل . مثل (ويسألونك عن الصحيضٍ 
4 [البعرة] أما 9يُسألون عي ال .. 69 4 [طه] قال فى 
الجواب لاقل يسفْها ربَى سا 69 4 [ض] ؛ لانه حَدَدٌ لم يقع بد : 
والحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ يُخبر رسوله وله أنه سيّسال هنا 
(1) قال ابن كشير فى تفسيره ( 457/5 ) : ١‏ أى : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيها . فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجره مكاسبها . وهم 
غافلون فى أمور الدين وما ينقعهم فى الدلى الآخرة كان أحدهم مففل لا ذمن له ول 
فعر 
(1) الاهلة : جبع هلال : والهلال ؛ القمر فى أول ظهوره فى أول الشهر العسربى . [ القاموس 
القرين #رد-؟ ]ا 























ل 





++ تج »حت وص 0 وص و7 لالح 


السؤال , فكان الفاء هنا دَلّتْ على شرط مُقدّر : بمعنى : إن سالوك 
بالفعل فق : كذا وكذا 

إذن : السؤال عن الجبال لم يكُنْ وقت نزول الآية , أما الاسئلة 
الآخرى فكانت موجودة » وسئلت لرسول الله قبل نزول آياتها . 

وقد تاتى إجابة السؤال بدون ( قُلْ ) كما فى قوله تعالى 
ًا سَألَكَ عبادى عَنَى فإنَى قريب .. 629 [البقرة] ولم يقل هنا 
( تل أى فَقُلْ ) لانها تدل على الراسطة بين الله تعالى وبين عباده ٠‏ 
وكان الحق ‏ سبحانه ‏ يُوضّع أنه قريب من عباده حتى عن الجواب 

وقد تتعجب : كيف تأتى فى القرآن كل هذه الاسئلة لرسول الله 
مع أن القرآن كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشَق على الئاس ؛'لانه 
يلزمهم بامور تخالف ما يشتهرن ٠‏ فكان المفروض ألا يسالرا عن 
الأمور التى لم ينزل فيها حكم . 

نقول : دَلَّتْ أستلتهم هذه على عشقهم لاحكام الله وتكاليفه , 
فالاشياء التى كانت عادات لهم فى الجاملية يريدون الآن أن 
على طريقة الإسلام على أنها عبادة . لا مجرد عادة جاهلية 

مع أن النبى كَكِ نهاهم عن السؤال فقال : ٠‏ دعوتى ما تركتكم , 
إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبياتهم .50 

ومع ذلك سالوا وارادوا أن تُببَى حياتهم على منهج القرآن من 

















0 
يؤدوها 





(1) أشرج اليخارى فى صصيحه ( 784 ) والمارقطتى فى سئتة ( 541/6 ) يلقظ 
العو إل عافد لقرجة لصب قن متف زكر 5 0 842 تيبا 2 
صحيحه ( 1777 ) بلفظ ٠‏ ذرونى » عن أبى هريرة رضى ال عنه 





2.٠10+ت‏ :+6 
اش ء لا على أنه إلف عادة كانت لهم فى الجاهلية » إذن : هذه الاسظة 
ترسيمٌ للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى . 


وقوله تعالى ل يَسنها وى نا 462 إبه] تنا عن هذا 








قالمراد كُقدُتَهَا وتكروما فل الهواء:: واكك الف ٠‏ فقال ل تَسْفًا 
00 ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء . 
فقد يتصؤر البعض أن الجبال ثُهدُ ٠‏ وتتحول إلى كُتل صخرية 
كما نفجر نحن الصخرر الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكّد على الن 
وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذك قال فى آية أخرى «وتكون 
الجبال كَالْعهين الْسَفْرشٍ 40 | [القارعة] أى : كالصوف المندوف . 
لكن . لماذا ذكر الجبال بالذات ؟ 
قالوا : لآن الإنسان يرى أنه اب 
حوله مما يخدمه من حيوان أو نبا 








قيار فى ذاته ٠.‏ وابن أغيار فينا 





فيرى الحيران يموت أو يدبع ٠‏ 
ويرى النبات يذبل ثم يجفّ ويتفتّت ٠‏ والإنسان نفسه يموت وينتهى . 
إذن : كل ما يراه حوله بين فيه التغبير والانتهاء ؛ إلا الجبال 
يراها راسية ثابتة , لا يلحقها تغيير ظاهر على من العصور . 
لذلك يُصرب يها بها المثل فى الثبات . كما فى قول الحق سبحانه 
وتعالى رَقَد مكروا مَكرهم وعند الله مَكْرْهُم وإن كَانَ مَكْرْهُمْ رول 
منْهُ الْجبَال ال 05م [ابراهيم] 





فالجبال مظهر للثيات . فقد ينساءل الإنسان عن هذا الخلق الثابت 
المستقر . ماذا سيفعل الله يه ؟ 














ثم يقول الحق سبحانه 


حا يدام سنْصَكَا © 4 


< فعا سَتَصفا 465 إل )ها سترية ملضاء وا نيل ليها 
ولا بناء » والضمين فى 8 ليها .. 409 [مه] يعود على الأرض لا 
على الجبال .؛ لان الجبال لا تكون قنانا صفصفا' ٠‏ أمّا الارش .مكان. 
الجبال فتصير ملساء مستوية ؛ لا بتاءً فيها ولا جبال : فالارض شىءٌ 
والجبال فوقها شىء آخر . 


قوله تعالى 0 بالذى خَلَقَ 










للسائلينَ 9 > 

فالضمين فى طوبَارَكَ فيهًا وتكراقبها الرائها.. 
لا يعود على الارض ؛ إنما على الجبال" 
لقان لقنا ومصدر الكسف للارقي الخرفر مسن الاوك 
فالإتسان عتلوق بن الآرض . واشتيقاة .حياتة من, الأرضى ٠‏ قالنيات 
قوت للإنسان وللحيوان , والنبات والحيوان قوت للإفسان . 





. لآن الجبال فى الحقيقة هى 





إذن : لا بد للارض من خُصُوبة تساغدها وتُمِدَها بعناصر الغذاء . ولى 
أن الخالق ‏ عز وجل جعل الأرض هكذا طبقة واحدة بها المخصّبات 





الانتهت هذه الطبقة بعد عدة سنوات , ولأجدبت الأرض بعد ذلك 


إ(1) الارض الضنقضف : الملسناء المستدوية . وقال القراء : الضقصف الذى لا ثينات فيسه 
[ شيل فيب مان اعيف) 

(1) قال ابن كثير فى تفسيده ( 47/4 ) ؛ ٠‏ يعثي : يوم الأحد ويوم الاثنين ٠‏ / 

(؟) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها . رقال السدى والحسن ؛ أرذأق 
أهلها ومصالحهم . [ تفسير القرطبى 7007/6 ] 








0 
ه١١‏ لحم ٠0ت‏ ٠ج‏ جح +٠‏ ص 

إذن : خلق الل الجبالَ لحكمة . وجعلها مصدر للخصب الذى يمد 
الحياة على الأرض ٠‏ ومن هنا 
تتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه ‏ فى أن تكون الجبال صّمْرا 
أصمٌّ . فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مر السنين تتفتت منها 
الحلبقة الخارجية نتيجة لتغيّر الظروف المناخية من حرارة وبرودة 

ثم تأتى الامطار وتعمل فى الصخر عمل المََبُرد ٠‏ وتُكوّن 
526 بالشريّنا فتميل هذا الفشاة إلى الوذيان ماي 
الأنهار : وَتُورّعَه على طيقة الارض ٠‏ فتزيدها خضبا تدريجيا كل 
عام : وال لى كانت الجباق هَفدّة غير متساسكة لأتهالت فى عئة 
أعوام . ولم تون هذا الغرض . لذلك تقول : إن الجبال هى مصدر 
القوت ٠‏ وليست الآرض . 

آلآ ترى أن خصوبة الرادى والدلتا جاءت من طمى النيل » 

والغزين الذى يحمله الماء من أعالى اذ 3 
من الجبال هو الذى يُسبب الزيادة فى رقعة اليايسة : وتستطيم أن 
تلاحظ هذه الظاهرة فى المدن المطلّة على البحر ؛ فبعد أن كانت على 
شاطته اصبحت الآن داخل اليابسة . 


الأريض نا نافنا سر نا 














وقد مِئلْنَا سايق للجبل بأنه مُتلث قاعدته إلى أسفل . والوادى 
مُثلث قاعدته إلى أعلى : فكل نحت فى الجبل زيادة فى الوادى ٠‏ وكان 
الخالق ‏ عز وجل جعل هذه الظاهرة لتتناسب مع زيادة السكان فى 
الأرض . 
)١(‏ الغسريّن : الملين الذى يحمله السيل فييبقى على وجه الارض رطبا أى يابسا . قال 


الاصمعى | الغرين أن يجىء السيل فيثبت على الارضس , فإذا جف رآيت الطين رقيقا على 
وج الارض قد تشقق . [ لسان العرب ‏ مادة ١‏ غرن ] 








حموحهح :5ت 5:5 :2111795 


وقد حُذف العائد فى ظفَيَذرْها .. 469 [ل] اعتماد) على ذمّن 
السامع ونباهته إلى أنه لا يكون إلا ذلك . كما فى قوله تعالى 
طِقُلْ هر الله أَحْد 400 [الإخلاص] فلم يذكر عائد الضمير ( هو ) لانه 
إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ؛ وان لم يتقدم 
أفتفةا, 





وكما فى قول تعالى : لإِحَنّئ تَرَارَتَ بالحجّاب 69 4 [ص] 
والمراد : الشمس الثى غابت ٠‏ ففاتت سليمان - عليه السلام - 
الصلاة : ولم تذكر الآية شيثا عن الشمس" . 

كذلك فى : ما ترك عَلَى ظَهْرِهَا من دَبّمَ .. 462 [فاس] أى : 
على الارض ولم تذكرها الآية » كذلك هنا ( فيذرها ) أى الآارض 

سس .حدر سر لكيه د 
جف لاحر نَِاعوجاوكا متا 02 #ه 

أى : كانها مّستوية على + ميزان الماء » لا ترى فيها اعوجاجا 
ولا ( آم ) يعنى : منخفض ومرتفع . فهى مستوية استواءً تاما , 
كما نفعل تحن فى الجدار . ونحرص على استواته . 

لذلك نرى المهندس إذا راد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما 
على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عَيْبِ فى الجدار أو 
على ذرات التراب ؛ لاتها تسقط على استقامتها ؛ وبعد عدة أيام 
تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فى الجدار من التواءات أو 


انتوءات 





(1) ذكره السيوطى فى كتابه ٠‏ الاتنان فى علوم القرآن ٠‏ ( 181/5 ) ضمن أمظة ٠‏ حذف 
القاعل » فى فصل ٠‏ أنواع الحذف ٠‏ . وقال : ٠‏ لا يجوز إلا فى فاعل المصدر » 





661ت+2ت 55:55:22 
ثم يقول الحق سبحانه 


عم .عوو ع بود وؤغه 


5 مويب َك وكاو ادعقم كدر 
يمل لسسع كس © #ه 


الداعى : المنادى ٠‏ كالمؤدُن الذى كثير؟ ما دعا الناس إلى حضرة 
الله تعالى فى الصلاة . فقمنهم مَنْ أجاب النداء ٠‏ ومنهم من تابّى 
وأعرض ؛ أما الداعغى فى الآخزة ؛ وهى الذى يتفخ فى الصون فلن 
يتابّى عليه أحد + ولن يمتنع عن إجابته أحد . 

وقوله : «لا عوج له. » [د] لأننا نرى داعى الدنيا حين 
يُنادى فى جَمّع من الناس . يتجه يمينا ويتجه يسارا ٠‏ ويدور ليُسمع 
3 1 إلى كل الآذان استيهعابا 
يستعمل مَكبّر الصوت مثلا , آما الداعى فى الآخرة فليس له عوج هنا 
أى هناك ؛ لانه يُسمع الجميع . ويصل صوته إلى كل الآذان ؛ دون 
با” 

















أقربيقوق :تعالى ظ رَحَشْعْتِ الأضرات للرّحْمن فلا تَسْمَعْ إل همسا 
4 [س] هذا الهمْسُ الذى قال عنه فى الآيات السابقة : 8 يتَحافَوتَ 
و6 | 

وثعرف أن كل تج بير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة 
الصوت ؛ فما بالك بِجَمّْع كجمع القيامة من لَدُنْ آدم عليه السلام حتى 
قيام الساعة » ومع ذلك ل وَحَشَمت الأصوات لارَّحْمن فلا تَسْمَع إلة 
همسا 09 4 زس] فلماذا كتمت هذه الاصوات التى طالما قالت 
ما تحب . وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟ 

















الموقف الآن مختلف . والهّؤل عظيم . لا يجرؤ أحد من الهؤل 
على َف صوته » والجميع كُلُ منشغل بحاله ؛ مُفكّر فيما هو قادم 
عليه ؛ فإنّ تحدّثوا تحدّثوا سر ومخافتة : ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟ 

وكذلك نحن فى أوقات الشدائه لا نستطيع الجهر بها . كما حدث 
لما هات شعد زغلول” ‏ رحمه الله .وكان احمد شوقي'" وقتها قى 
لبنان , فسمع الناسّ يتخافتون . ويهمس بعضهم إلى بعض بان 





سعدا قد مات . ولا 


النفوس . فقال شوقى 


إق أحد أن يجهر بها لهل هذا الحادث على 





َس والشقامًا 
كان قزم الجسم شد" ٠‏ 6ق ان تهنا 
اثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
عور دعق وده لع ق دوع داع ووو 
1 ا 1 4 
+ وميد نفع الشفاعة ]لا م نأؤنله1 من 
رضي َه تلا #ه 
ورعى له. قود 
والشفاعة تقتضى مشفوعا له وهو الإنسان » وشاقعاً وهو الاعلى 
منزلة ٠‏ ومشفوعا عنده : والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا 
(1) هو سعد باشا بن إبراهيم زغلول ؛ ذعيم نهضة مصر السباسية ٠‏ ولد فى ٠‏ إبيانة ٠‏ من 
قرى ٠‏ القربية م عام 1497م , دخل الأزهر سنة 1878م , اتصل بالسيد جمال الدين 
الافغانى. : تولى وزارة المعارف : قالحفاتية : انتخب عام 1115م رئيس للوقد المصرى 
اللمطالبة بالاستقلال فتفاه الإنجليز إلى مالطة . قوفى عام 1679م عن ٠‏ عاما . [ الاعلام 
اللذدكلى 25/5 ) 
8) م : مير الفتبراء كسد خوقى .+ افون جتمراء المسر السبية + ولد بانقاشرة/1اام ذف 
فى غلل البيت الماك يمصر . درس الحسقوق بفرنسا . علج أكثر فثين الشعر ١‏ مديما 


وغذلآ ورثاء ورصفا . ثم تنارل الاحداث السياسية ٠‏ ثوفى 1151م . ( الاعلام للذدكلى 
ا 











ه11 مح تج تت تت جح مص مح 6 
ترتجلها من نفسك , إتما لا بُدّ أن ياذنَ لك بها » وأنْ يضعك فى مقام 
ومرتبة الشفاعة ؛ وهذا شَرْط فى الشافع . 

وقوله تعالى : طورضى لَهُ قلا 3 » [س] هذه للمشفوع له ؛ أن 
يقول قولآ يرضى الله عنه - وإنْ قحمّر فى جهة أخرى - وخَيّر ما يقوله 
العبد ويرضى عنه الك أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الل ؛ فهذه 
مَقُولة مر ند الله ؛ وهى الأمل الذى يُتعلق به , والبُتشرى لاهل 
المعاصى ؛ لانها كفيلة أن تُدخلهم فى شفاعة النبى وَل . 

فإذا كان لديك خَصلة سيئة . أى نقطة ضعف فى تاريخك ترافا 
عقبة فلا تياس ؛ وانظر إلى زاوية أخرى فى نفسك تكون أقوى » 
فاكثرٌ بها الحستات ٠‏ لأن الحسنا. 


وام ان مَاخَلفَهُمْ 
َلجظوسيو. لم2 # 


معنى ظِمَا بين يديهم .. 4069 [ل] ما أمامهم . ويعلم 
ما خلفهم . أما أنت فلا تحيط به علم) . ولا تعرف إلا ما يُخبرك به , 
إلا أن تكون هناك مقدمات تستنيط متها ::لآن ما شتدرة الحق فى 
الكون كثير : منه ما جعل الله له مقدمات ٠‏ فْمَنْ ألمّ بهذه المقدمات 
يصل إليها 

ومع ذلك لا يقال له : علم غيب . إنما اكتشف غيب) بمقدمات 
أعطاها له البق سنيضاته زتعالى:: كنا تصيتى التقمية. مريت تسيا : 
ونذكر له المعطيات ٠‏ فيستدل بالمعطيات على المطلوب . 


والكون ملىء بالاشياء والظواهر التى إِنْ تاملناها وبحكناها ولم 
























حمحص حص محص 0ت وص ص محص ص مص صحمصت اأأنت 
تُعِرِض عنها وجدنا فيها كثيرا من الاسرار ؛ فبالنظر فى ظواهر الكرن 
اكتشفوا عصر البخار ويسّررا الحركة على الناس ٠‏ وبالنظر فى 
ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الاجسام الطافية » واكتشفوا 
البنسلين .. إلغ . 
هذه كلها ظراهر موجودة فى كرن الله , كانت 
عنها ويكتشفها ؛ لذلك ينعي علينا الحق تبارك وتعالي 01 
1 فى السمدوات والأرض يمرو علَيْهَا وهم عنْها معْرِضُود 62 4[يرسف) 
فلى التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها . 
لكن هناك أشياء استاثر اله تعالى بعلمها : وقد يعطيها لمن احبّ 
ِيُطلعهم عليها , أى تظل فى علم الله لا يعرفها أحد 
ثم يقول 5 سبحانه : 
1 35 
تالوجو لحي لقيو 
ِِ عع مسرم 
00 حَمَلَعللمَا © #ه 
الوجه أشرف رأكرم شىء فى تكوين الإنسان . وهو الذى يُعملى 
98 ة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه ؛ ألآ ترى لى 
أصاب وجهك غبار أو تراب أو طين مثالا تمسحه بيدك ٠‏ لم تزدٌ على 
أنك جعلْت ما فى وجهك فى يدك لماذا ؟ لأنه أشرف شىء فيك . 














من عيادة ٠‏ 











لذلك . كان السجود ش تعالى فى الصلاة علامة الخضوع 
والخشوع والذلة والانكسار له عز وجل : ورضيت أن تضع أشرف 
)١(‏ عنت : أى : ذات وخفسعت . قاله ابن الاعرابى وقيرة . [ تقسير القرطبي 4457/8 ] . 


وقال ابن عباس ؛ الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والائف على 
الارض فى السجرد 








لفن 
الحشاح0ح _ح0ححيح يت 
جه سيك على الآرطن وتباشس به الترابٍ ٠‏ والإنسان لا يعن بوجهه 
إلا لَص يعتقد )عتقان) جلمنا بات يَسدمل عدا السجود » وأن السجود 
له وحده يحميه من السجود لغيره ؛ كما قال الشاعر 
والتثشرة ( خم كوي عوالرف العووة 
فاسْجُدْ لواحد يكّفك السجود لسواه . واعمل لوجه واحد يكفك كل 
الأؤجه 
وقوله : ل وقد خاب من حمل ظُلَمَا 40659 [لل] حمل : يعنى أخذه 
عبثا ثقيلا عليه . رالظلم فى أصله أنْ تخد خيراً ليس لك لتنتفع به 
وتزيد ما عندك ‏ فأنت فى الظاهر تزداد كما تظن ؛ إنما الحقيقة أنك 
تحمل نفسك ورا وحملا شقيلا . سوف تنوء به + وازددت إثما 





تَجَاةٌ 








اهيا 

والظلم مراتب ودرجات ؛ أدناها أن تأخذ ما ليس لك وإن كان 
حقير) لا قيمة له , أو تظلم غيرك بأنْ تتناوله فى عرّضه . ثم ترقى 
الظلم إلى أن ن نصل به إلى القمة , وهو الشرك بالل . كما قال 
سبحاته : ( إن الشرك لظم عظيم 69 4 [لقنان] 


وهو عظيم ! لأنك لخذت حا لله تعالى ؛ وأعطيته لغيره 


: فحاول أن من هذه الآفة ؛ لان الله قال فيها : ظإِن 
: أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَفَاءٌ .. © 4 [النساء] 





الله لاي 





ك يفول ادق سباك + 
00 للحي وَشومُؤَيتٌ قلا 
يكَاكُ طلا وَكَامَضَما 07 له 








© 
الصالحات : هى الأعمال التى تعود بالخير عليك أر على غيرك . 
وأاضعفُ الإيمان فى عمل الصالح أن تترك الصالح فى ذاته على 
لاحه فلا تفسده ؛ كان تجد بثرا يشرب هنه الناس فلا تطمسه 
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه , 
إلغ . 

ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه حيثما حدّنا على العمل الصالح 
قال : طمن الصسالحات .. 019 © [د] ومن هنا للتبعيض ؛ فيكفى أن 
تفعل بعض الصالحات ؛ لآن طاقة الإنسان لا تتسع كل الصالحات 
ولا تقوى عليها , فحسيّك أن تالخذ منها طرفا , وآخر يأخذ طرفا , 
قإذا ما تجمعت كل هذه الاطراف من العمل الصالح من الخلق كونَتْ 
لنا الصلاح الكامل . 





فتبنى حوله جدارا يحميه أى تجعل له + 


كما سيق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد مثا أن يجمم الكمال 
المحمدى فى أخلاقه ٠‏ والرسول يلك يقول : , الخير في - حقا - وفى 
أمتى إلى يوم القيامة ,'" . 

ففى كل فرد من أفراد الآمة خصلة من خصال الخير ٠‏ بحيث إذا 
تجمعت خصال الكمال فى الخلق أعطتنا الكمال المحمدى 





وتوله : وهر مُوْمنْ .. 69 4 [ل] لآن الإيمان شرط فى قبول 
العمل الصالح ٠‏ فإنْ جاء العمل الصالح من غير المؤمن اخذ أجره فى 
الدنيا ذكْرا وشهْرة وتخليدا لذكراه » فقد عمل ليقال وقد قيل , وانتهث 
المسالة . 
(1) ثال المجلرتى فى شف الخفاء ( 401/١‏ ) : + قال فى المقاصد : قال شيختا ؛ لاا 
امرقة , ولقن, معك صصح - يعى الى جيه + لازال عناظة من من طاريق ١‏ 














مانن 

.موحت ت:ت :51:0 65:5 6 

اثم يقرل تعالى ٠:‏ (قَلا يَحَاف طلا ولا مَضَمًا 460 [مه] والظلم 
هنا غير الظلم فى قله تعالى : ( وق خَاب من حمل 
0 من الإنسان لنفسه أو لغيره ٠‏ إنما طقلا اف 
[لل] أى : ظْلْما يقع عليه ٠‏ بالا يآخذ حقه على 
لا نعاقبه على سيثة لم يعملها . ولا نضيع عليه 
ثواب حسنة عملها ؛ لان الحق سبحان لا يظلم الناس مثقال ذرة . 
طرلا هما 469 [] الهَهسّم يعنى النقصان ؛ فلا تنقصه أجره 
وثوابه » ومنه هضم الطعام . فكمية الطعام التى ناكلها تُهِضَم ثم 
تُمتصّ ٠‏ وتتحول إلى سائل دموى ٠‏ فتاخذ حيرا أقل » ومنه نقول : 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم ياخذه 

لكن : ما فاتدة عطف ( هَضما ) على ( ظلّم] ) الظلم نَفَى 
للهضم ؟ نقول : لأنه مرة بُيِطل الثواب نهائيا » ومزة يُقلّل الجزاء على 
الثواب - 

ثم يقول الحق سبحانه : 











0 
22016 ره 


0-5 - 0 يا وَصرََافِهِمِنَالوهيد 


تللق لتيطتبة! © 4ه 


( كَذلك ) أى 0 الذى أنؤزلناه إلى الأمم السابقة : فكما 
أرسلنا إليهم ومسلا لرساقا إلى الأهم السماسرة لك تسل .+إلة ان 


فارق الرسالات أنهم بعقُوا لزمان مصود . قى مكان محدود + وبُعت 





(1) أى : ِيّنا ما فيه من التخويف والتهديد والشواب والعقاب . [ قاله القرطبى فى تفنسيره 
رمة] 





57 
احمحت :665:6 165:64 + 111 
للناس كاقة ٠‏ وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة . 





ونفهم من كلمة طٍأَنْرلْناهُ .. 638 4 [ك] أن اميل أعلى من 
المُنرّل عليه ٠‏ فالإنزال من شىء عال , ركان الحق - تبارك وتعالى - 
يلفت أنظارنا ويُصعٌد هممنا , فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع 
الارض ؛ لأنه يُقنّن للحاضر ويجهل المستقبل ؛ ويتحكم فيه الهوى 
فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك 





لذلك ٠‏ حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : 8 3 
29 [الانمام] يعنى : اعلرا وحُّدُوا منهجكم من أعلى . لا من 
الارض 

لثُرآنا .. 469 [د] يعنى : متروء ٠‏ كما قال (كمَاًا..9© 4 

نى : مكتوب , ليُشفظ فى الصدور وفى السطور . وقال 
«إقرانا عربيًا .. 619 » [ط] مع أن النبى كَل مُرْسِل إلى الناس كافة 
فى امتداد الزمان والمكان ٠‏ والقرآن نزل معجزة للجميع 

قالوا : لأنه ييه هى المباشر لهذه الامة العربية التى ستستقبل 
أول دعوة له . فلا بد أن تأتى المعجزة بلسانها . كما أن معجزة 
القرآن ليست للعرب وحدهم , إنما تحدٌ للإنس والجن على امتداد 
الزمان والمكان 








اجْحَمَعْت الإنس وَالْحن عَلَئ أن يأنوا 
46 [الإسراء] 

فالقرآن تحدٌ لكل الاجناس : الروسى , والامريكى ؛ واليابانى , 
والدنيا كلها ٠‏ رمعهم الجن أيضا . لكن لماذا والجن أيض) داخل فى 
مجال التحدى ؟ 


كما قال سبمان : طثُل 
بمثل هذا القرآن لا يأنُونَ بمثلد 














30 
.حورص ح+و 22221 214226 
قالوا : لان العرب قديم] كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أى خطيب مفوه 
اشيطانا يمُدُه ويُوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيض) فى هذا المجال . 





وقد يقول قال : وكيف نتحذى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى ٠‏ فهى حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

انقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وآدائه البياتي 
فقط ؟ لا . فجوائب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات ٠‏ 
فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج 
فى آمة بدرية أمية يغزي أكبر حضارتين معاصرتين له . هما حضارة 
فارس فى الشرق . وحضارة الروم فى الغرب ؟ ألم تَكُنْ هذه الظاهرة 
بالتامل والبحث ؟ 





ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر 
قرتا » وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن . 

إذن : طبيعى أن ياتى القرآن عربيا ؛ لأثه نزل على رسول 
عربى . وفى أمة عربية » والحق سبحانه يقول : «إوما أرسأنا من رُسولٍ 
إلا بلسان قومه ليبن لهم .. © 4 [إبراميم] 

قهم ويتتدون بها ثم 
ينساحون بها قى شنَّى بقاع الأرض ؛ ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية ٠‏ أقنعوها بالمبادىء والمتاهج التى 
جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها اللغات 

ثم يقول تعالى ط وصرَقا فيه من اأوعيد .. 0679 [ط] أى : حبنما 
ينذر القرآن بشىء يُصرف هذا الإنذار على أوجه مختلفة ٠‏ ويُكرّر 
الإنذار لينبه أهل الغفلة 












ان 
ل سم 
يعنى : لوّنا فيه كل أساليب الوعد والوعيد , فكل أسلوب يصادف 
هوى فى نفس أحد المستقبلين . فخاطبنا الاهواء كلها بكل 
مستوياتها , فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر , الكل يجد فى القرآن 
ما يناسبه ؛ لانه يُشرَّع للجميع . للفيلسوف وللعامى ؛ فلا بُدُ أن 
يكون فى القرآن تصريفٌ لكل آلوان الملكات ليقنع الجميع . 
وفى القرآن وَعْد ووعيد » فلكل منهما أهل , ومن لم يّأت بالإغراء 
بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ٠‏ كما قال الشاعر : 





وفى الأثر : ٠‏ إن الله ليزع'' بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ 


والإنذار والتخويف ثعمة من الله , كما ور: 





أما فى قوله + يرل عَليكُما شراظ من ار َنْحَاسُ فلا تَسصران 
ه فبأى آلاء َيَكُمًا كديا © [الرحمن] فما التعمة فى النار 
والشواظ > 

النعمة أن ينذرك الله بها ويحذرك منها : قبل أنْ تقع فيها, 
ويعظك بها وآأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك ٠‏ فلا يأخذك على 
غرة ولا يتركك على غمفلتك . كما تُحدَّر ولدك : إِنْ أفملت دروسك 





(1) الدذع : كف التفس عن هواما . ومعثي الاثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 
السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى , فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر 
ممن يكفه القرآن بالامر. والتهى والإتدار.. [ لسان العرب ‏ مادة ؛ وزع ] 





